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13تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  13تفسیر الآیة  -سورة السجدة  - 1الدرس : 

1995 -10-15  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

ت قطعیة الدِّلالة لا یختلف فیھا اثنان و لا تحتاج إلى أیھا الإخوة الكرام، في القرآن الكریم آیات محكما 

تفسیر، لا تحتاج لا إلى زمخشري و لا إلى قرطبي و لا إلى جلالین، بلسان عربيٍّ مبین، قطعیةُ الثبوت 

واضحة الدلالة، سأطَُمئنِكم أنَّ كلَّ آیات التكالیف ؛ افعَلْ و لا تفعلْ واضحة الدلالة و قطعیة الدلالة لا 

  فیھا، قال تعالى: لبُسَ 

َ لاَ یھَْدِي كَیْدَ الْخَائِنیِنَ(   )﴾52﴿وَأنََّ �َّ

  [ سورة یوسف ]

   وقال تعالى: 

   )﴾103﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانتَْ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ كِتاَباً مَوْقوُتاً(

  [ سورة النساء ]

    قال تعالى: 

َ خَبیِرٌ بمَِا یَصْنعَوُنَ(﴿قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِ    )﴾30مْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذلَِكَ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ �َّ

والإنسان أیُّھا الإخوة لا یحُاسب -لو تتبَّعتَ آیات القرآن الكریم التي تتعلَّق بالأمر والنھي ؛ أي بالتكلیف  

نجوم السماء وقال: لا أدري، ھل یدخل النار؟ أبدًا  حینما یلقى الله إلاَّ على التكلیف ولو سُئِل الإنسان كم

حتَّى لو توھَّم أنَّ الشمس ھي التي تدور حول الأرض ؛ بحَسَب عینھ التي في رأسھ، ھل یحُاسَب على 

فالأصل ھو التكلیف، و آیات التكلیف  -ھذا التوھُّم ؟ لا، لكنْ یحُاسَب إذا كذب، أو أكل مالاً حرامًا 

  ، ولكنْ لحكمة بَالغة ورد في القرآن الكریم آیاتٌ متشابھات، قال تعالى:واضحة لا لبس فیھا
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ا الَّذِینَ فيِ قلُوُبھِِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبعِوُنَ مَا تشََابھََ مِنْھُ ابْتغِاَءَ الْفِتنْةَِ وَابْتِغاَءَ تأَوِْیلِھِ  ُ ﴿فَأمََّ  وَمَا یعَْلَمُ تأَوِْیلھَُ إلاَِّ �َّ

اسِخُونَ     )﴾7فيِ الْعِلْمِ یقَوُلوُنَ آمَنَّا بھِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبنَِّا وَمَا یذََّكَّرُ إلاَِّ أوُْلوُا الأْلَْبَابِ( وَالرَّ

  [سورة آل عمران]

وبعضھم وقف عند كلمة "والراسخون في العلم " و الفصل بین ھذین  " الله "، بعضھم وقف عند كلمة 

قة بذات الله لا یعلم تأویلھا إلاَّ الله، والآیات المتعلَّقة بدینھ یعلم تأویلَھا ُ� و الرأیین، ھو أنَّ الآیات المتعلِّ 

الراسخون في العلم، لذلك نھانا النبي علیھ الصلاة والسلام أن نخوض في ذات الله وقال علیھ الصلاة 

   ات الله إلاَّ الله، مثلاً: قال تعالى:والسلام: "إذا ذكُر القدرُ فأمسِكوا" إذاً لا یعلم تأویل الآیات المتعلِقّة بذ

   )﴾22﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلكَُ صَف�ا صَف�ا(

  [سورة الفجر]

  أین ؟ وكیف یأتي؟ صار ھناك مكان وحركة وانتقال مِن مكان إلى مكان، ھذه الآیة مُتعلِقّة بذات الله 

ل أن تكَِلَ تفْسیر ھذه الآیة السَّلف الصالح على أربعة اتجِّاھات ؛   اتجِّاھان سلیمان واتجِّاھان فاسِدان الأوَّ

   إلى الله تعالى وترْتاح، كلُّھا خمسة آیات:

   )﴾22﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلكَُ صَف�ا صَف�ا(

  [ سورة الفجر ]

    وقولھ تعالى: 

ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ﴾    ﴿یدَُ �َّ

  [ سورة الفتح ]

    الى:وقولھ تع 

    ﴿ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعرَْشِ﴾

  [ سورة الحدید ]

لَھا وِفْق   ھذه مِن الآیات المُتعَلِقّةَ بذِات الله تعالى، فھذه تدََعُ تأویلھا إلى الله وھناك رأيٌ آخر، وھو أن تؤُوِّ

ة، ما یلیق بكَِمال الله جاء ربُّك أيْ جاء أمْرُهُ، إنسان ظالم یأكل أموال الناس ویظلم ھم، وھو في أكْمَل القوَّ

فا� عز وجل یرُْخي لھ الحَبْل، ثمَّ یبْطِشُ بھ، فحینما یبْطِشُ بھ، نقول: جاء أمر الله أي جاء التَّنفیذ، أحیاناً 

جِھَة قوِیَّة تمُِدُّ لإنسان مَشْبوه، وتتغافل عنھ مِن أجل أن تعرف كلّ حركاتِھِ، وكلّ اتصِّالاتھ فإذا أدُین 

مَشْھود ألُْقِيَ القبْض علیھ، فھذا ھو معنى وجاء ربُّك ! یمُْھِل، ویمُدّ للظالِمِ مد�ا، ویسْمَحُ لھ أن بالجرم ال

ك مِن أجْل أن یأخذ كلّ أبعادِهِ، وبعد أن تتَّضِحَ وِجْھتھُُ، وینتھي مِن قصْدِهِ، ویأخذ كلَّ مطالبھِِ یجيء  یتحرَّ

   أمْر الله فیبْطشُ بھ، قال تعالى:
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    )﴾12بطَْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ( ﴿ إنَِّ 

  [ سورة البروج ]

فا� عز وجل لھُ یدَُ، وھي القدْرة، وسَمع و بصر وھو العلم، أنت كلَّمتَ یعني عَلِم أي سمع , إن  

كتَ رآك ؛ یعني عَلِم، وإن خطر ببالك خاطر فإنَّھ یعلم ذلك، فالسمع والبصر مشتقٌّ  مِن علم الله عز تحرَّ

ا إذا جسَّدتَ فقلتَ  ل، مذھب السلف التفویض، ومذھب الخلف التأویل، أمَّ ا أن تأُوِّ ض وإمَّ ا أن تفُوِّ وجلَّ فإمَّ

  مثلاً في قول النبي علیھ الصلاة والسلام:

ِ صَلَّى �َّ   ِ الأْغََرِّ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ �َّ     عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:عَنْ أبَيِ عَبْدِ�َّ

خِرُ فیَقَوُلُ مَنْ یدَْعوُنيِ (( قَالَ یَنْزِلُ رَبُّناَ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ كُلَّ لیَْلةٍَ إِلىَ السَّمَاءِ الدُّنْیاَ حِینَ یَبْقَى ثلُثُُ اللَّیْلِ الآْ 

 َ     غْفِرَ لھَُ ))فَأسَْتجَِیبَ لھَُ مَنْ یسَْألَنُيِ فأَعُْطِیھَُ مَنْ یَسْتغَْفِرُنيِ فَأ

  [ رواه البخاري ]

كما أنزل أنا، أو عطَّلت ھذه الآیات فقلتَ: ھذه الآیات ھي عین ذات الله عز وجل فقد وقعتَ في عقیدة  

ا إذا جسَّدتھَا وعددْت سمع الله وبصره ومجیئھ وذاتھ ونفسھ ووجھھ، عددت ھذه  الآیات منفصلة زائغة أمَّ

ل  ض ارتاح وإذا أوَّ ا إذا فوَّ عن ذات الله جسَّدتھا و أشركتَ، فالإنسان إذا جسَّد أشرك وإذا عطَّل ألَْحَدَ، أمَّ

ة الله على ابن آدم وھناك آیات تحتاج إلى تأویل  نفَعَ، إذاً ھناك آیات محكمات بیِنّات لا لبُْس فیھا ھي حُجَّ

  د و حرام أن نعطِّل.أو إلى تفویض، و حرام أن نجسِّ 

   في سورة السَّجدة آیة متشابھة إنْ أخذتَ بظاھرھا ظننَْتَ با� ظنَّ السوء، قال تعالى: 

   ﴾)13لنَّاسِ أجَْمَعِینَ(﴿وَلوَْ شِئْناَ لآََتیَْناَ كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَا وَلكَِنْ حَقَّ الْقوَْلُ مِنيِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَا

  [ سورة السجدة ]

لو حرف امتناع لامتناع، أي امتنع أن نؤُتيَ كلَّ نفس ھداھا لامتناع مشیئتنا عن ذلك، یعني أنَّ الله ما  

شاء أن یھدیَنا، مثلاً: أنشأنا سجناً مركزی�ا ممتازًا لكنَّھ فارغ، فأقمنا حاجِزًا في الطریق و كلُّ مَن نمسكھ 

   ل ھذا المعنى ؟ ھل یلیق ھذا المعنى بذات الله؟ قال تعالى:نأخذه إلى ذلك السجن، ھل یعُق

ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فَادْعوُهُ بِھَا وَذَرُوا الَّذِینَ یلُْحِدُونَ فيِ أسَْمَائھِِ سَیجُْزَوْنَ مَا كَانوُا یَ      )﴾180عْمَلوُنَ(﴿وَِ�َّ

  [ سورة الأعراف ]

   ھذه آیة متشابھة، ھذه الآیة ھي التي عناھا الله بقولھ تعالى: أین حسنُ الظنِّ با� ثمنُ الجنَّة ؟ 

   )﴾59﴿فَاسْألَْ بھِِ خَبیِرًا(

  [ سورة الفرقان ]

    و قال تعالى: 
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    )﴾43﴿فَاسْألَوُا أھَْلَ الذِكّْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ(

  [ سورة النحل ]

، وھذه الآیات أیضًا فیھا امتحانُ الله لعباده، نضرب فمثلُ ھذه الآیات لا ینبغي أن تفھمھا على ظاھرھا 

مثلاً لذلك: صحابيٌّ جلیل قال: أنا أصلِيّ بغیر وضوء، وأنا أفِرُّ مِن رحمة الله، وأكره الیقین، وأحبُّ 

الفتنة، و لي في الأرض ما لیس � في السماء صحابيٌّ قال مثل ھذا الكلام أمام سیدِّنا عمر، فضجر 

الكلام، قال: ماذا یقول ھذا ؟! قالوا: إنَّھ یصلِيّ على النبيِّ بغیر وضوء ویحبُّ الفتنة و قد عمر مِن ھذا 

   قال تعالى:

ُ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِیمٌ(    )﴾15﴿إِنَّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلاَدُكُمْ فِتنْةٌَ وَ�َّ

  [ سورة التغابن ]

ویكره الیقین وھو الموت، طمعاً في العمل الصالح، ولھ في الأرض و یفِرُّ مِن رحمة الله ؛ مِن المطر،  

ل، فإذا قال لك  زوجةٌ وولدٌ ما لیس � في السماء ھذا التأویل، فحینما یتعارض المنقولُ مع المعقول نأُوَِّ

ھرة تلعب، فھناك قرینة مانعة  لفھم رجلٌ: في بیتنا زھرةٌ تلعب، معناھا في بیتنا طفلٌ جمیلٌ جد�ا كالزَّ

   المعنى الحقیقي، فإذا قال الله عز وجل:

ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ( ا جَاءَھَا نوُدِيَ أنَْ بوُرِكَ مَنْ فيِ النَّارِ وَمَنْ حَوْلھََا وَسُبْحَانَ �َّ    )﴾8﴿ فلَمََّ

  [سورة النمل]

، لأنَّ في اللغة مجازًا، وھذا مِن مجاز القرآن الكریم، یحتاج   إلى تأویل و إلى تفسیر و ھذه نار الحُبِّ

   توضیح، ھذا معنى قولھ تعالى:

    )﴾43﴿فَاسْألَوُا أھَْلَ الذِكّْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ(

  [ سورة النحل ]

   و ھذا معنى قولھ تعالى: 

   )﴾59﴿ فَاسْألَْ بھِِ خَبِیرًا(

  [ سورة الفرقان ]

    فقولھ تعالى: 

    )﴾13كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَا وَلكَِنْ حَقَّ الْقوَْلُ مِنيِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ (﴿وَلوَْ شِئْناَ لآَتَیَْناَ 

  (سورة السجدة )

  مثلُْ ھذه الآیة عشرات، قال تعالى: 
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ُ لَھَدَى النَّاسَ جَمِیعاً﴾     ﴿أفَلَمَْ ییَْئسَْ الَّذِینَ آمَنوُا أنَْ لوَْ یشََاءُ �َّ

  [سورة الرعد]

    و قال تعالى: 

    )﴾13جْمَعِینَ (لنَّاسِ أَ ﴿وَلوَْ شِئْناَ لآَتَیَْناَ كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَا وَلكَِنْ حَقَّ الْقوَْلُ مِنيِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَا

  [ سورة السجدة ]

ولكنَّ الله لم یشََأ، فكیف تفسِّر ھذه الآیات بما یلیق بكمال الله و رحمتھ وعفوه، العلماء قالوا: الإنسان  

مُخیَّر، وحینما یفعل بعض السیئات یعزوھا إلى الله، على قول العامة من الناس: كلٌّ شغلُ سیدِّك ! وھذا 

یقترف المعاصي ثم یقول: ھكذا قدَّر الله عليّ ! فالإنسان المُخَیَّر حینما یعَْزو أعْمالھُ  الكلام كفر، الإنسان

   السیِّئة إلى الله، فا� أجابھ عنھ ھذا قال تعالى:

    )﴾13نَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ (﴿وَلوَْ شِئْناَ لآَتَیَْناَ كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَا وَلكَِنْ حَقَّ الْقوَْلُ مِنيِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِ 

  [ سورة السجدة ]

فلو شئنَْا أن نجُْبرَِكم على عمل قصري كما تدَّعون لما أجْبرْناكم إلا على الھدى، فالھُدَى القصْري لا  

یسْتفید منھ الإنسان شیئاً، مُدیر جامعة لو أراد أن ینْجح كلّ طلاب الطِّب ! فھل یسْتطیع ؟! نعم یستطیع، 

ع أوراقاً مَكْتوباً علیھا الإجابة الصحیحة ثمَّ یعطیك علامة مائة على مائة وتكُتبَ علیھا أسماء الطلبة،  یوَُزِّ

ھل لھذا النجاح قیمة عند الناس وعند الناجحین وعند إدارة الجامعة ؟ لا قیمة لھ إطلاقاً والدكتوراه 

   الفخریة لا قیمة لھا، قال تعالى:

    )﴾13(تیَْناَ كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَا وَلكَِنْ حَقَّ الْقوَْلُ مِنيِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ ﴿وَلوَْ شِئْناَ لآََ 

  [ سورة السجدة ]

أي أنَّ ھذه الأفعالَ محضُ اختیاركم ومِن كسبكم و سوف تحُاسبون علیھا، و لیست مِن إجبار الله لكم،  

   قال تعالى:

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ( َ لاَ یأَمُْرُ باِلْفَحْشَاءِ أتَقَوُلوُنَ عَلىَ �َّ     )﴾28﴿ قلُْ إنَِّ �َّ

  [ سورة الأعراف ]

فیا أیُّھا الإخوة الأكارم ؛ ھذه الآیة متشابھة ؛ ولو شئنا لآتینا كل نفس ھداھا، أي: یا عبادي لو زعمتم أو  

المعاصي فأنتم واھمون، ولو أنَّني أجبرتكم على شيء ما لمَا أجبرتكم إلاَّ على  توھَّمتم أنَّنِي أجبرتكُم على

ة لآتینا كل نفس ھداھا.     الھدى، ولو شئنا أن نجبركم و نحملكم على شيء ما و نأخذ منكم إرادتكم الحُرَّ

    )﴾13﴿وَلكَِنْ حَقَّ الْقوَْلُ مِنيِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ (

  [ سورة السجدة ]
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لكنَّ ھذه الأفعال التي تفعلونھا ھي محض اختیاركم ومن كسبكم و سوف تحُاسبون علیھا، والعمل السیئ  

لَ بما یلیق   بكمال الله فھو دلیل حسن إیمانھ. جزاءه جھنَّم، فالإنسان إذا أوَّ

ِ صَلَّى �َّ   ھناك حدیث مشابھ لھذه الآیة قال علیھ الصلاة والسلام عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ قاَلَ رَسُولُ �َّ

   عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:

ُ بكُِمْ وَلجََاءَ  َ فیََغْفِرُ لھَُمْ ))(( وَالَّذِي نفَْسِي بِیدَِهِ لوَْ لمَْ تذُْنِبوُا لذََھَبَ �َّ    بقَِوْمٍ یذُْنبِوُنَ فَیسَْتغَْفِرُونَ �َّ

  [ رواه البخاري ]

ھذا الحدیث في ظاھره مرفوض، أي لو لم تحُِسُّوا بذنوبكم، لأنَّ المؤمن ذنبھ كالجبل جاسم على صدره،  

ا والمنافق ذنبھ كالذبابة، فحینما لا تحِسُّون على ذنوبكم، معنى ذلك أنَّكم ھَ  لكى یوُشِك أن یذھب الله بكم أمَّ

، فحینما یتعارض المنقوُلُ مع  ح معنى ذلك أنَّ قلبھ حيٌّ إذا أذنب الواحدُ فاستغفر وبكى ودفع صدقةً وصحَّ

ل المنقولَ بما لا یخالف المعقول.   المعقول نأُوِّ

   

 


